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 مصر
 من بدايات القرن العشرين إلى اليوم

 
 

التي تتناول بالبحوث المتخصصة دور النساء خلال القرن العشرين في مصر إلى حد كبير الدراسات الخاصة بلقد تأثرت 
، وثورة جمال عبد الناصر في ١٩١٩ة في عام والواقع أن الثورة المصري.  الدولة المصرية والتغييرات المصاحبة لهاةنهض

، وسياسات الانفتاح الاقتصادي التي تبناها أنور السادات، والمساعي الراهنة التي يقوم بها حسني مبارك لدمج الأيديولوجيات ١٩٥٢
نها برنامج سياسي قوي ليتمخض ع) القومية العربية والرأسمالية واشتراكية الدولة والفكر الإسلامي(في القرن العشرين السائدة 

واحتلت العلاقة بين الدولة . ومقنع، قد أتت بمجموعة من الأدبيات المتعلقة بالدولة المصرية في إطارها المحلي والإقليمي
المختلفة التي حصلت عليها النساء في المجال السياسي إغفال المناصب  كما لم يتم ،والمواطنين في هذه المنظومة مكانة مرموقة

 قياسا كميا  وفي إطارها،،خبرات النساء مع الدولة القوميةوالباحثات قياس فحاول الباحثون . صادي وداخل المجتمع المدنيوالاقت
الضوء على التشابهات مع إلقاء باعتبارهن فاعلات سياسيات واقتصاديات، و) أو إخفاقاتهن(، مع توضيح نجاحاتهن وكيفيا

 . السياسيالمجالالرجال والنساء في فيما يتعلق بسلوك كل من ) والتباينات(
فضلها على التي حصل المصريون ب- ١٩١٩المنتميات إلى مرحلة ثورة الدراسات التي تتناول النساء ونجد مثلا أن 

. مناقشة الأدوار الثورية التي لعبتها النساء في النضال ضد الاحتلال الاستعماريهي دراسات تشكلت بفعل  -الاستقلال من بريطانيا
 ,Margot Badran( النوع وتشكل مصر الحديثة:  والإسلام والأمةاتالنسوي  عنكتابهامارجو بدران في تشير مثلا يث ح

Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt ( إلى عدد السيدات من الطبقة العليا
 كما تكشف الكاتبة عن قدرة النساء على استعمال مواردهن المالية ،طعةاللاتي شاركن في المظاهرات والإضرابات وعمليات المقا

حول النساء الثوريات عمليات استكشاف لسعي النساء الدائرة  المناقشات توقد صاحب. لمساعدة رجال السياسة من وراء الكواليس
وبالتوازي مع تزايد عدد . لاستقلالالمصريات إلى تأمين دور سياسي نشط لأنفسهن داخل المجال السياسي بعد الحصول على ا

وهو ما .  ومستهلكات من منطلق قوميواعيات هؤلاء النساء باعتبارالمرحلة الثورية، نجد نهضة نسائية المصريات المتعلمات في 
 ، في مصر والتعليم والهوية الوطنية النزعة الاستهلاكية: خلق المرأة الجديدةمقالتها عن في ) Mona Russell(تبرزه منى راسل 

 Beth(كتابها عن النهضة النسائية  وتسجله بيث بارون في النساءلمطبوعات التي ترعاها في اهذا إلى جانب التنامي الهائل 

Baron, The Women's Awakening in Egypt: Culture, Society, and the Press .( ساهمت جميع هذه الكتابات وقد
في مصر مواد " دار الوثائق القومية"تتضمن و. والتجارب الأولى للحكم الذاتي في مصرالنساء عن في خلق نواة من الأدبيات 

 وهي تقدم لنا تصورا لباكورة تجارب النساء في إطار ،١٨٨٢في عام الذي بدأ تتعلق بمرحلة ما قبل وأثناء الاحتلال البريطاني 
 على سجلات – في القاهرة أيضا –ر المحفوظات العمومية كما تحتوي وثائق وزارة الأوقاف ودار الوثائق ودا. الدولة القومية

الزواج والطلاق، إلى جانب سجلات الوراثة، في عقود أفادت كما . ووثائق قانونية من المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية الغربية
.  السياسية والاقتصادية للنساءرسم صورة التجارب الحية التي عاشتها نساء الطبقة العليا، بالإضافة إلى وصف النهوض بالمصالح

 كما تشرف وزارة الأوقاف ،عادة ما يتم الحصول على التصريح باستعمال الوثائق المصرية، من خلال وزارة التربية والتعليم(
 ).على التصريحات الخاصة باستعمال وثائقها الخاصة

ي التصويت إلى دخولهن في علاقة أدى حصول النساء على الحق ف) ١٩٧٠-١٩٥٢(في ظل حكم الرئيس عبد الناصر 
البرامج السياسية والاقتصادية المتكاثرة التي كان يرعاها النظام التفاعل مع ة يجديدة مع الساحة السياسية، مع منحهن إمكان

 بتحديد خريطة دخول النساء إلى – بصفة خاصة –والمؤرخات والمتخصصون في العلوم السياسية قام المؤرخون قد و. الناصري
 ولم . وقد استندوا في ذلك إلى المواد الوثائقية للدولة المصرية إلى جانب المواد الإعلامية،الم السياسة خلال الخمسينات والستيناتع

يكتفوا بالبحث في أنواع البرامج والمواقع المتوفرة للنساء، بل درسوا آثار الناصرية على التجربة المعاشة للنساء من جميع الطبقات 
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 العلاقة بين الدولة القومية والنساء اللاتي لا ينتمين إلى النخبة في المرحلة الناصرية مساحة عنيحتل الإنتاج الأدبي و. (ةالاجتماعي
 إلى المرحلة ١٩١٩ثورة تتضمن الأدبيات بعض المحاور الممتدة من مرحلة ). أكبر مقارنة بالبحوث المتعلقة بمراحل سابقة

سلمى بوتمان وغادة كتاب ويعكس . مطبوعات التي ترعاها النساء، وبتوسع نظام التعليم في مصر خاصة فيما يتعلق بال،الناصرية
النساء في السياسة العلاقة الموجودة في عن ) Salma Botman, Ghada Talhami and Earl Sullivan (تلهامي وإيرل سليفان

 .المرحلة الناصرية بين النساء وعالم السياسة
الدولة إلى إنتاج /، فقد مالت ثنائية النساء)١٩٨١-١٩٧٠(فترة حكم السادات ات التي انصبت على الدراسأما فيما يخص 

 استمر التوجه إلى التركيز على عدد النساء اللاتي لديهن قدرة ،وكما أبرزه إيرل سليفان بصفة خاصة، بداية. نوعين من الأدبيات
. تجارب السياسية لنساء البرجوازية الجديدة التي تولدت في ظل الساداتالوصول إلى الدولة، كما كان هناك اهتمام خاص بالعلى 

 باعتبارها منتجا فرعيا للنمط الساداتي ذي النزعة الغربية تحتل مكانا مهما ،كذلك ظلت التجارب التعليمية والمهنية والفكرية للنساء
 .في الأدبيات

 فقد أدى ،روز مجالات بحثية جديدة حول النساء المعاصراتغير أن النتائج التي تمخضت عنها هذه المرحلة قد سمحت بب
 أو حتى -رجال ونساء على حد سواء- الاقتصادية لعديد من المصريين إخفاق سياسات الانفتاح الاقتصادي في النهوض بالرفاهة

بتساؤلات حول كيفية تمثيل النساء في تأمين تلك الرفاهة، إلى صرف انتباه الباحثين عن العلاقة بين النساء والدولة لصالح الاهتمام 
هذا وقد تشكلت الدراسات حول مصر في ظل السادات، وفي ظل خليفته حسني مبارك، ". الرسمية"خارج صفوف عالم الدولة 

: بين الزواج والسوقفي دراستها بعنوان ف. لتتناول موضوعات مثل نشاط النساء من جميع الطبقات في الاقتصاد غير الرسمي
 خبرة النساء القاهريات اللاتي يرتبطن )Hoda Hoodfar (، تقدم هدى هودفارالخاصة للبقاء على قيد الحياة في القاهرةالسياسات 

اهتمت دراسات وقد  تعمل النساء في إطار المنظمات غير الحكومية، كما. الاقتصاد الرسميمع بعلاقة تتسم بالحيلة والمراوغة 
نقابة المحاميين، (بالأعداد الغفيرة من النسـاء اللاتي يشـاركن في النقابات المهنية رك فترة حكم السادات ثم مبامتعددة حول 

والباحثات فترات سابقة، لم يفقد الباحثون في ومثلما حدث ). على سبيل المثال لا الحصر، الصحفييننقابة المهندسين، ونقابة و
وهكذا تظل خبرات النساء . النسائي وبدور النساء في الإعلامتواجد بالملة القوى العااهتمامهم بتعليم النساء وبدور التعليم في تغذية 

 .فئات بحثية
والواقع أن الإخفاق المتكرر للدولة القومية المصرية في إدماج النساء بطريقة كاملة أو في الاستجابة الكلية لتلبية 

وكثيرا ما يتم هنا تضمين الدولة في التحليلات . دبياتاحتياجاتهن السياسية والاقتصادية قد أبرزا على السطح نوعا آخر من الأ
غير أنه مع تراجع الدولة، باعتبارها . المتعلقة بخبرات النساء، وأحيانا ما تعتمد تلك التحليلات على الوثائق التي تنتجها الدولة

ثورة  إخفاق الدولة القومية في فترة قد أدىو. منتجة ومقدمة للخبرات السياسية والاقتصادية، تم إلقاء الضوء على تمثيل النساء
 كما يوجد تسجيل جيد لأدوار ، في منح النساء حق التصويت إلى بروز كم مهم من الأدبيات حول تاريخ النسوية في مصر١٩١٩

النساء باعتبارهن محرومات من حماية القانون، وكناخبات ومعلمات وفاعلات خير ومحاضرات وصحفيات وقائمات بأمور 
تتميز المصادر الخاصة بتلك المرحلة بالثراء، سواء بالنسبة على النظام الناصري، حيث لعقود السابقة  وذلك بالنسبة ل،تنظيمية

 النسوية والإسلام والأمةبدران مارجو ويقدم لنا كتاب .  الخاصةهنخبراتعن أنشطة النساء أو الكتابات النسائية عن لوثائق الدولة 
 .الحركة النسويةروايات عميقة عن بدايات  )Cynthia Nelson ( بقلم سينثيا نلسون درية شفيقسيرة النسوية المصريةوكذلك 

لقد منح عبد الناصر النساء حق التصويت، في حين قام بتحريم أي مفهوم للنسوية يكون مختلفا عن المفهوم الذي تتبناه 
، وبدأت تستكشف خبرات أولئك اللاتي المفروضة عليهنية وهكذا انتقلت البحوث من النساء اللاتي قاومن الخطط الناصر. الدولة

وظلت . عملن في إطار البيروقراطية الناصرية العملاقة أو جلسن على مقاعد المجالس المتعددة أو شاركن في إحدى التعاونيات
 ، تدين السياسات الإقليميةالنساء مثابرات في بلورة رؤى بديلة للنسوية، وقدن المظاهرات والإضرابات الموجهة ضد الدولة والتي

 .كما اقتسمن معا معرفتهن وإيمانهن بالإسلام كوسيلة للتحدي المباشر للسلطة الناصرية في أحيان كثيرة
ونتيجة للفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء في ظل حكم السادات، برزت مرة أخرى قصص تتناول خبرة النساء مع 

قد تعددت المقاربات البحثية التي تناولت مقاومة النساء للدولة في فترة السادات، ونضالاتهن و. هاالدولة القومية المصرية وسياسات
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لقد تركت لنا . مع تعددها بقدر كبير من الثراءاتسمت ، وهي مقاربات من أجل تحقيق القدرة على الإيفاء بالاحتياجات الاقتصادية
تصادية والسياسية التي كثيرا ما منحتهن فرصا أكبر، في حين أدت إلى الحد النساء المصريات وصفا لخبراتهن مع السياسات الاق

 بوصف  رجال ونساء، والأنثروبولوجيون،ةفي الوقت نفسه قام المؤرخون والمتخصصون في العلوم السياسي. من حقوقهن المدنية
 ، البطالة والإسكاني سياسات فعالة في مجالإخفاق دولة السادات في مواجهة النمو السكاني، والانتفاضات الناتجة عن عدم توافر

بدراسة موضوعات مثل جهود النساء في توفير المأوى لهن ولأسرهن من خلال الهياكل غير الرسمية والباحثات فاهتم الباحثون 
لة، وفي بعض الأحياء العشوائية، ومسعاهن في الاقتصاد غير الرسمي، ولجوئهن إلى ممارسات طبية تقع خارج سيطرة الدو

ودورهن في تشكيل الشبكات الأسرية ومع أطراف خارج الإطار الأسري، واختيارهن للزي التقليدي بهدف الإقلال من النفقات من 
لقد رسم كل موضوع من هذه الموضوعات ملامح . جهة وخفض التحديات الحياتية من جهة أخرى في المناطق المكتظة بالسكان

من خبرات النساء مع الدولة، مشيرة في الوقت نفسه إلى قيمة إنجازات النساء وإلى التحديات مجموعة مهمة من الأدبيات التي تتض
تميزت مصادر تلك البحوث بأنها غير وثائقية بل استندت إلى العمل الميداني والمقابلات الحية و. التي تقع خارج قبضة الدولة

شاملا للحركة عرضا ) Nadje al-Ali(نادية العلي كتاب ضمن  يت،ورواية خبرات النساء من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة
 . العمل من داخل السياسة العامة للدولةالنسائية المصرية وللأنشطة النسائية خارج نطاق الدولة، ولمحاولات النساء 

ونشاط واجد تامتدت البحوث المتعلقة بالأنشطة النسائية الخارجة عن سيطرة الدولة إلى عصر مبارك الذي تميز بوقد 
الأنشطة النسائية التي على لتعرف ل وهي التشكيلات التي قدمت مصادر ثرية ،متصاعد للمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية

وترى تلك . بقدر ماعنها مع خروجها قد تكون مرتبطة بما يمكن اعتباره مشروعات سياسية واقتصادية تحت رعاية الدولة، 
فهن يرشحن أنفسهن للانتخابات، ويجلسن على بعض مقاعد الحكم، ويتخذن : لعبن أدوارا سياسية موازيةالتحليلات أن النساء ي

، فإن هؤلاء النخبة النسائية السياسيةضمن والباحثات هؤلاء النساء بالضرورة وفي حين لا يعتبر الباحثون . القرارات التنفيذية
 .قع خارج قبضة السلطة والاقتصادية التي تالبرامج الاجتماعيةالنساء يشتبكن بطريقة نشطة مع 

 دور الدولة في تغيير وتنظيم دور النساء داخل الأسرة مؤخرا بأهمية جديدة في إطار الدراسات المتعلقة بالنساء يلقد حظ
أو  كانت يةحقيق، في بدايات القرن العشرين، كان البريطانيون يقدمون صورا عن الأسرة المصريةوفعلى سبيل المثال، . المصريات

أما القوميون، فقد قاموا بدورهم بتقديم الاقتراحات حول طريقة إصلاح الأسرة . بهدف توجيه النقد للسياسات المصرية، متخيلة
ففي المرحلة الناصرية، برزت على السطح برامج تنظيم الأسرة إلى جانب كوكبة . السياسيبرنامجهم تحقيق في سبيل المصرية 

من حيث التوجيهات (تلك الوصفات جاءت وقد  .الاشتراكية العربيةتعزيز مبادئ مثل رعاها الدولة بهدف من المشروعات التي ت
 . في كل الأحوال كاشفة عن البرامج السياسية) بالأمومة والأدوار الأسرية وحجم ووظائف الأسرةالخاصة 

 .لمعايير والمزايا التي وضعتها لهن الدولةلم تسمح الظروف السياسية والاقتصادية المصرية دائما بحصول النساء على ا
 طبقا فهناك نساء من كل الطبقات يعملن خارج المنزل، مما جعل من المستحيل تحقيق التركيز على العالم الأسري ورعاية الأطفال

أهمية المثالي مدى تكشف الفجوات الموجودة بين الواقع وو. تشير إليه الكتب الصادرة عن الدولة على امتداد القرن العشرينلما 
أوضاع الأسر في صفوف فقراء الحضر، التعرف على دراسات تستهدف وكذلك توجد . بالنسبة للأسرةالدولة أو عدم جدواها 

تكشف ديان و. خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد ومجتمعاتهم في ظل غياب وجود قوي للدولة
 عن الأسرة والسياسة والشبكات في الأحياء الحضرية بالقاهرة: طرق المشاركةكتابها عن  في )Dianne Singerman (سنجرمان

 .محاولات الأسر تحقيق ما لا تستطيع الدولة إنجازه لهم
وأخيرا، أصبحت الدراسات الحديثة حول النساء في مصر تصب اهتمامها على توجه الدول القومية إلى استعمال صور 

تميل هذه البحوث إلى تفادي الوقوع في التحليلات التقليدية حول دور النساء في ، والسياسية والاقتصاديةبرامجها النساء كرموز ل
في تحديد وبناء معالم الدول القومية والهوية الوطنية " الكيان النسائي"لـتتجه إلى طرح التساؤلات حول الدور الرمزي ف ،السياسة

كما يتم الدمج بين دراسة الوثائق والتحليل النقدي للأدبيات بهدف . اسية للنساء من الناحية الكميةبدلا من النظر إلى المشاركة السي
 تنتمي أكثر – أو الصور التي تمثلهن –كثيرا ما وجد أن النساء و. الكشف عن كيفية تمثيل الدول القومية إلى جانب كيفية تشكلها

 . للكيان السياسيفعلي إلى العالم الرمزي عن كونها تعبر عن التشكيل ال
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محتدمة في الجدل الفكري الدائر حول الشكل والوظيفة المستقبلية للدولة القومية، " قضية المرأة"فعلى سبيل المثال، كانت 
هي نظرة ترى فيها " النساء"وكانت النظرة التقليدية إلى ما ورد من جدل حول . ١٩١٩ثورة على خلال العقود السابقة وذلك 

وتكشف بعض . تسعى إما إلى توسيع أو تقليص حقوق وأدوار النساء في المجال العام) والنساء( الرجال  قبل بعضمحاولات من
هذا الجدل، وتحدد شكل ل ا كانت تمثل موضوع- أكثر من النساء أنفسهن -أن صور النساء " قضية المرأة"ـالمعالجات الحديثة ل

في حين لا تنفي تلك الدراسات الاهتمام و. (الدستوريةالسيادة ثل الحداثة والرأسمالية و م العلياالمناقشات والمفاهيم المجردة والمثل
تكشف عن مجالات بحثية جديدة وحيوية فيما إلا أنها الحقيقي الذي أولاه المصلحون للنساء ولأوضاعهن في المجتمع المصري، 

) Marilyn Booth( ومارلين بوث )Lila Abu-Lughod (وقد قامت مؤخرا كل من ليلى أبو لغد). يتعلق بالدراسات النسائية
السلطة الرمزية للأنوثة بين  بتوضيح الطرق التي تولد الصراع بين تطلعات النساء في الواقع، و)Lisa Pollard (درا بولاسولي

لقومية العربية كما امتد البحث حول النساء كرموز إلى المرحلة المعاصرة لكشف كيفية استعمال النساء كرموز ل. المثالية
هذا بالإضافة إلى إبراز البحوث الحديثة للمكانة المركزية التي احتلتها صور النساء في . والجمهورية العربية المتحدة والاشتراكية

 Mervat (ميرفت حاتممقالة تشكيل خلفية المعارضين للدولة، خاصة أولئك الذين يعارضونها باسم الإسلام، وفقا لما جاء في 

Hatem(  في مصر ونشأة الدولة القومية ما بعد الاستعمارحول الحداثة الخطابات العلمانية والإسلامية عن . 
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